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ترجمة وتحرير نون بوست

ية ما بين إيران على مدى العامين الماضيين، كشفت صحيفة ألمونيتور قصة المفاوضات السرية الجار
والولايات المتحدة بوساطة عمانية، ووفقًا للمصادر الأمريكية التي تحدثت لصحيفة ألمونيتور، بدأت
هـذه الاتصـالات في عـامي  و، وحينهـا انخـرط بـونيت تـالوار، كـبير مـديري مجلـس الأمـن
القومي لمنطقة الخليج الفارسي في ذلك الوقت، وجيك سوليفان، نائب رئيس هيئة الأركان في عهد
يـــرة الخارجيـــة الأمريكيـــة هيلاري كلينتـــون، بمحادثـــات منخفضـــة المســـتوى، وحـــضرا اجتماعـــات وز
“تحضيرية” مع الإيرانيين، بتسهيل من العمانيين، للتباحث حول احتمالية افتتاح قناة تحاور ثنائية
يقودها من على الجانب الأمريكي وليام بيرنز، وفي وقت لاحق، عقدت محادثات رفيعة المستوى في
مارس ، قبل ثلاثة أشهر من انتخابات يونيو الإيرانية، التي أوصلت حسن روحاني إلى رئاسة

ية. الجمهور

مؤخرًا، نشرت صحيفة السياسة الخارجية الإيرانية “ديبلومات” مقابلة مدتها ثلاث ساعات مع علي
ير الخارجية الإيراني في الفترة الممتدة من ديسمبر  حتى كبر صالحي، الذي شغل منصب وز أ
ــراني، ــائب الرئيــس الإي ــا بمنصــب ن أغســطس ، وتجــدر الإشــارة إلى أن صــالحي يضطلــع حاليً
يــة الإيرانيــة أيضًــا، كمــا لعــب عــالمِ الــذرة، الــذي تلقــى تعليمــه في معهــد ويــرأس منظمــة الطاقــة الذر
ماساتشوستس، دورًا رئيسيًا في تأمين خطة العمل في  يوليو، حيث قاد المسار التقني للاتفاق مع
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نظيره الأمريكي إرنست مونيز.

حصـلت المونيتـور علـى النـص الكامـل لمقابلـة صـالحي، الـذي يتضمـن تفاصـيل غـير معروفـة حـتى الآن
حول القنوات السرية الأمريكية – الإيرانية التي أفضت إلى توقيع الاتفاقية النووية.

وفقًا لصالحي، أدركت إيران في بداية المطاف الرغبة الأمريكية في عقد محادثات ثنائية في منتصف عام
، وفقًــا للتقــويم الإيــراني الهجــري الشمسي، الموافــق لأواخــر صــيف عــام ، وأوضــح بــأن
ير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية، والمسؤول عن حسن قشقاوي، الذي كان ومازال نائب وز
يارة إلى سلطنة عمان، وأشار بالتحديد إلى ملف متابعة ملفات الإيرانيين المسجونين في الخا، قام بز
السـفير الإيـراني السـابق نصرت الله طاجيـك، الـذي كـان قـد اعتقـل في بريطانيـا في عـام ، وأشـار
صــالحي قــائلاً: “مــن خلال الــدعم والتعــاون مــع حكومــة ســلطنة عمــان، وخصوصًــا الســلطان، كنــا
قادرين على تحرير هؤلاء السجناء”، ومن الجدير بالذكر، بأن المتنزهين الأمريكيين، اللذان اعتقلا في

. سبتمبر  تم الإفراج عنهما أيضًا من خلال الوساطة العمانية، في ، إيران في عام

وفي هـذا السـياق، قـال صـالحي: “قـال أحـد الأشخـاص العمـانيين، يـدعى السـيد سـالم، لأعضـاء وفـد
قشقـاوي بـأن الأمـريكيين يرغبـون في إجـراء مفاوضـات ثنائيـة بشـأن القضيـة النوويـة، وبـأن المـدير أعـد
مـذكرة موجهـة لي في هـذا الشـأن”، وأوضـح صـالحي بـأن المـذكرة لم تكـن عمانيـة، لكـن “السـيد سـالم”،
الذي وصفته مجلة ديبلومات بأنه مستشار لسلطان عمان قابوس بن سعيد، نقل الاقتراح شفويًا،
يــرة للخارجيــة وكــان الســيد كــيري رئيسًــا للجنــة وأضــاف صــالحي: “حينهــا كــانت الســيدة كلينتــون وز
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولكن ذلك الوقت تزامن مع فترة نهاية ولاية السيد أوباما
الأولى، لذا لم نأخذ هذه الرسالة على محمل الجد”، وأردف صالحي قائلاً: “لم يكن من الواضح ما إذا
كــانت الرسالــة قــد جــاءت مــن الــبيت الأبيــض أو مــن وزارة الخارجيــة، فالعمــانيون قــالوا بــأن الرسالــة

جاءت من الأمريكيين، ونحن لم نأخذ الرسالة على محمل الجد”.

أحد الأسباب التي حذت بإيران لعدم اتخاذ رسالة التفاوض الأمريكية على محمل الجد كانت تتمثل
بـأن المفاوضـات مـع الأمـريكيين حينهـا لم تكـن فعلاً معقـولاً، ويوضـح صـالحي ذلـك بقـوله: “أولاً، قلنـا
لأنفسنا، من سيذهب من بيننا، نحن الإيرانيين، للتفاوض مع الأمريكيين؟ وثانيًا، لم نكن نعرف ما إذا
كانت الرسالة قد جاءت حقًا من حكومة الولايات المتحدة أو ما إذا كانت محاولة عمانية للتوفيق، أو

حتى إن كانت مبادرة شخصية من السيد سالم ذاته”.

في تطور آخر، نقل صالحي تدخل رجل أعمال إيراني كبير في الأعمال الممهدة لتأسيس قنوات اتصال
سرية مع أمريكا، حيث قال: “في وقت لاحق بعد بضعة أسابيع، كان السيد محمد صوري، الذي كان
حينها المدير المنتدب لشركة الناقلات الإيرانية الوطنية (NITC)، يسافر بين إيران وسلطنة عمان بغية
عقــد اتفــاق تجــاري، وفي ذلــك الــوقت، اســتطاع الســيد ســالم التواصــل مــع الســيد صــوري، وأخــبره
بالاهتمام الأمريكي للتحاور وعدم الاستجابة الإيرانية، ونقل السيد صوري عن السيد سالم بأن عمان
كــد صــالحي بأنــه وفي هــذه علــى اســتعداد لتلعــب دور الوســيط، في حــال قبــول إيــران للتفــاوض”، وأ

اللحظة أخذت إيران الطلب الأمريكي على محمل الجد.



شرح صــالحي الــدور الحاســم الــذي لعبــه مــدير شركــة النــاقلات الإيرانيــة الوطنيــة في المساعــدة علــى
الانطلاقة الدبلوماسية لقنوات التفاوض السرية، حيث قال: “بعد ذلك، قال لي السيد صوري بأنه
قادر على إيصال طلباتنا أو أي شيء نرغب بقوله، طالما أنه يقوم برحلات ذهاب وإياب ما بين إيران
وعمان في هذه الفترة، وحينها قلت له بأننا لسنا واثقين للغاية من جدية هذه العملية، ولكن إذا
كان الأمريكيون جادون حقًا في إجراء المفاوضات، فمطالبنا تتمثل بالآتي، وقمت حينها بكتابة أربعة
مطالب بخط اليد على قطعة من الورق، وكان أول مطلب يتمثل بالاعتراف بحق إيران في تخصيب
اليورانيـــوم، في حين أن المطـــالب الثلاثـــة الأخـــرى كـــانت تتحـــدث مثلاً عـــن الخطـــوات المطلوبـــة لرفـــع
العقوبات وأمور أخرى من هذا القبيل جميعها تتعلق بالقضية النووية، وأوضحت أيضًا بأنه يجب
علــى الأمــريكيين أن يعربــوا أولاً عــن اســتعدادهم للتصــدي لمطالبنــا، وحينهــا ســنعلن عــن اســتعدادنا
أيضًا، وثانيًا، أخبرته بأننا نرغب بأن يعبرّ الأمريكيون رسميًا عن هذا الاستعداد، فمذكرة مكتوبة بخط
اليد من قِبل أحد المدراء، أو تقرير شفوي منقول على لسان مسؤول عماني، لا يعتبران من وجهة
ية إيران نظرنا قبولاً رسميًا، وحينها كتب السيد صوري الطلبات التي أوضحتها بصفتي ممثل لجمهور

الإسلامية، وسلّم هذه الرسالة إلى السيد سالم”.

يـد مـن الرسـمية علـى الاقـتراح الأمريـكي، كتـب سـلطان وفقًـا لصـالحي، واسـتجابة لطلبـه بإضفـاء المز
يـة الإسلاميـة الإيرانيـة، آيـة الله علـي خـامنئي، حيـث عمـان رسالـة موجهـة إلى المرشـد الأعلـى للجمهور
قال: “من خلال هذه الرسالة أصبح من الواضح أن الأمريكيين يريدون حقًا الدخول في حوار جاد،
وبعد وصول الرسالة إليّ، اتصلت بشكل مباشر مع مكتب المرشد الأعلى، وأخبرت السيد أصغر مير
حجــازي بالرسالــة، واســتوضحت منــه عــن الطريقــة الــتي يجــب أن أتبعهــا لإيصالهــا للمرشــد الأعلــى،
وحينها أخبرني السيد حجازي بأنه سيخبرني لاحقًا بالطريقة الملائمة لذلك، وفعلاً، وفي وقت لاحق،
كـبر ولايـتي، وقمـت اتصـل بي السـيد حجـازي وأخـبرني بـأنني يجـب أن أسـلّم الرسالـة إلى السـيد علـي أ
فعلاً بتسـليمها للسـيد ولايـتي الـذي أوصـلها بـدوره للمرشـد الأعلـى”، كمـا أوضـح صـالحي أيضًـا بـأن
الســيد صــوري نقــل بشكــل منفصــل عــن العمــانيين بــأن الأمــريكيين كــانوا ينتظــرون الــرد علــى هــذه

الرسالة.

وفقًا لما ذكره صالحي، تم إرسال الرسالة من سلطان عمان في خريف عام ، وفي الفترة التي
تمتــد مــن شهــر ســبتمبر  حــتى مــارس ، قــام الســيد صــوري بــرحلات مكوكيــة بين عمــان

وإيران، وأصبح مسؤولاً عن تبادل الرسائل ما بين الدولتين.

أشار صالحي أيضًا بأنه لم يخبر أحدًا عن موضوع الرسالة، بما في ذلك الرئيس الإيراني حينها، محمود
أحمدي نجاد، مبررًا ذلك بقوله: “في ذلك الوقت لم يكن الأمر مؤكدًا حتى أقوم بنقله للرئيس، ففي

البداية كان يجب علي التحقق بنفسي من جدية الأمر، حتى أستطيع بعدها تبليغه للرئيس”.

قال صالحي أيضًا في حديثه لصحيفة ديبلومات: “في ذلك الوقت، لم يكن من المصرح لنا أن ننخرط
بتفاوض مباشر مع الأمريكيين، حيث تم منح الإذن بالتفاوض ضمن إطار دول الخمسة زائد واحد،
والـــتي تتضمـــن وجـــود ممثـــل للولايـــات المتحـــدة، ولكـــن لم يتـــم منـــح الإذن بالتفـــاوض ضمـــن إطـــار
مفاوضـات ثنائيـة مبـاشرة”، وفي هـذا السـياق، أشـار صـالحي بـأن الإذن بـالانخراط المبـاشر بالمحادثـات



أعُطــي سابقًــا في مســألة إقليميــة واحــدة، في عــام ، حيــث يقــول:” في ذلــك الــوقت، طلــب منــا
المسؤولون العراقيون التفاوض مع الأمريكيين بغية معالجة المشاكل المتصاعدة مع العراق، وحينها
منح السيد خامنئي تصريحًا خاصًا بالتفاوض فقط ضمن الشأن العراقي، ومثلنا بالمفاوضات حينئذ

 إلى نتيجة”.
ِ
سفيرنا في بغداد، السيد حسن كاظمي قمي، ولكنها لم تفض

من الجدير بالذكر، بأن صالحي نقل محادثته مع خامنئي حول رسالة سلطان عمان، وأوضح الاتجاه
الفكــري والمنطقــي الــذي عــوّل عليــه لإقنــاع المرشــد الأعلــى بمنــح الإذن بــإجراء مفاوضــات مبــاشرة مــع
الأمــريكيين، حيــث قــال: “قلــت للمرشــد الأعلــى بأنــه وبــالنظر إلى الســنوات العديــدة الــتي تفاوضنــا
 إلى نتيجة، وعلى اعتبار أن عمان قد أعلنت أيضًا

ِ
خلالها مع دول الخمسة زائدًا واحدًا، والتي لم تفض

عن استعدادها للتوسط، والتجارب تشير إلى أن عمان هي وسيط جدير بالثقة، جميع ذلك يسمح
لنا باتخاذ خطوات لفتح مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، وردًا على ذلك، أشار المرشد الأعلى
إلى الماضي الأمريكي، موضحًا بأن الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة، وأننا سبق لنا وأن انخرطنا
لعدة مرات بمفاوضات معها، ولكن أمريكا لا تفي بالتزاماتها، ويسهل على مسؤوليها اتخاذ قرارات

خا إطار هذه الالتزامات”.

وعنــد هــذه النقطــة قــال صــالحي بأنــه نــاقش خــامنئي قــائلاً: “إذا توصــلنا إلى نتيجــة جــراّء هــذه
المفاوضــات، فذلــك أمــر جيــد، وإن لم نتوصــل إلى نتيجــة، فســوف نبقــى في ذت الموقــف الحــالي، ولكننــا
سنؤكد حينها بأن إيران اتخذت جميع التدابير اللازمة لحل الأمور سلميًا، والناس ستعرف أيضًا بأننا
كنـا مسـتعدين للمفاوضـات، وأن الأمـريكيين هـم الذيـن رفضوهـا”، وبعـد هـذا التبريـر المنطقـي، قـال
صالحي بأن خامنئي أجابه بأنه لا يعارض المفاوضات الثنائية مع الأمريكيين، ولكنه مع ذلك لم يمنح

تفويضًا مطلقًا بهذه المحادثات.

وفقًـا لصـالحي وضـع المرشـد الأعلـى أربعـة شروط للانخـراط المبـاشر بالمفاوضـات مـع الولايـات المتحـدة،
موضحًـا إياهـا بقـوله: “أولاً، اشـترط السـيد خـامنئي بـأن يتـم عقـد المفاوضـات علـى مسـتوى أدنى مـن
وزراء الخارجية، بمعنى، أن وزيري خارجية البلدين لا يجب أن يجتمعا خلال مسار المفاوضات، وأيضًا
اشترط على وجوب ألا تكون المفاوضات معقودة لمجرد التفاوض، واشترط ثالثًا بألا يتعدى موضوع
المفاوضـات القضيـة النوويـة ليشمـل العلاقـات السياسـية أو مـا شـابه ذلـك”، وبعـد تـردد حـول نقـل

الشرط الرابع، أوضح صالحي أخيرًا بأنه كان يتعلق بـ”إدارة المفاوضات”.

ير الخارجية الإيراني حينها، علي أصغر خاجي، الذي يعمل الآن ير السابقة، بأن نائب وز ذكرت التقار
سفيرًا لإيران في الصين، ترأس الوفد الإيراني، تماشيًا على ما يبدو مع طلبات خامنئي لحصر مستوى
المشاركة بما دون مستوى الوزراء، كما كشف صالحي أيضًا عن بقية أعضاء الوفد الإيراني الذي سافر
إلى عمان، حيث أوضح بأن رضا زبيب، الذي يشغل حاليًا منصب سفير إيران في قبرص، رافق خاجي
يكــا الشماليــة في وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، وعلاوة علــى ذلــك، كشــف بصــفته مــدير عــام مكتــب أمر
صالحي بأن محسن باهارفاند، الذي يشغل حاليًا منصب نائب الأمين العام للمنظمة الاستشارية
القانونية الآسيوية – الأفريقية في الهند، اجتمع أيضًا مع الأمريكيين بصفته نائب المدير العام لمكتب

بلدان أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الإيرانية.



نقــل صــالحي بأنــه خلال الاجتمــاع الأول مــع الأمــريكيين، “لم يكــن الجــانب الأمريــكي يؤمــن بجــديتنا،
لدرجــة أنهــم قــالوا بأننــا لســنا علــى اســتعداد للمفاوضــات، وحينهــا رد عليهــم ممثلونــا قــائلين: إذن
صــحيح مــا يقولــونه عنكــم بأنكــم لســتم جــديرين بالثقــة! ولكــن بعــد الــدورة الأولى، تــم توضيــح إطــار

العمل وخارطة الطريق”.

وفقًــا لصــالحي، عقــد الاجتمــاع الأول “في نهايــة ربيــع لعــام ، أي بعــد  إلى  أشهــر مــن منــح
ير التي تقول بأنه في  يوليو المرشد الأعلى الإذن بالمفاوضات المباشرة”، وهذا التاريخ يتوافق مع التقار
 عُقــد الاجتمــاع في عمــان بحضــور سوليفــان وتــالوار، ولكــن بغيــاب بيرنــز، ووفقًــا لهــذا الجــدول
الزمني، فإن المرشد الأعلى الإيراني منح الإذن رسميًا بإجراء المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة في

أوائل عام ، قبل نحو  شهرًا من انتخاب روحاني.

المصدر: ألمونيتور
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